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 المتن                                        

  

وبهذا علُم ضلال من سَلبَوا أ سماءَ اِلله تعالى معانيها من أ هل التعطيل وقالوا: ا ن الله    

بوت وعللوا ذلك بأ ن ث  ، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة وهكذا.. تعالى سميع بلا سمع

عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على وهذه العلة  الصفات يس تلزم تعدد القدماء.

 . بطلانها

 

 الشرح                                      

 

هؤلاء المعطلة يقولون : نحن نثبت أ سماء الله ، فالله سميع عليم بصير ... لكن بدون   

ثبات المعنى ، فنقول : " سميع بلا سمع " و" بصير بلا بصر" وهكذا ، فا ذا سأ لناهم عن  ا 

سبب ذلك قالوا : ل نك ا ذا قلت ا ن لله سمعًا وبصًرا وقدرة وقوة وقلت ؛ أ ن هذه 

  الصفات قديمة؛ لزم تعدد القدماء! وأ نت تنُكر على النصارى قولهم:بأ ن الله ثالث ثلاثة

 وأ نت تريد الله أ كثر مئات المئات؟

لا لكُنَّا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف ؛ ل نه لاهذا القول باطل  ونحن نقول:  . وا 

 نحن أ يضًا الواحد منا كم يكون؟

 كثير بحسب صفاته

 -.السمع :هو القرأ ن والس نة، وس يمر بك هذا التعبير كثيًرا فانتبه له-
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فل ن الله تعالى وصف نفسه بأ وصاف كثيرة، مع أ نه الواحد ال حد. فقال السمع: أ ما    

َّهُ هُوَ يبُْدِئُ وَيعُِيدُ* وَهُوَ الغْفَُورُ الوَْدُودُ* ذُو العَْرْشِ تعالى:  ن
ِ
* ا نَّ بطَْشَ رَب كَِ لشََدِيد 

ِ
"ا

حِ اسَْ وقال تعالى:  (16-12البروج)المَْجِيدُ* فعََّال  لِمَا يرُيِدُ" ب ِ ي خَلقََ "س َ ِ  رَب ِكَ الَْعلَْى* الََّّ

ي أخَْرَجَ المَْرْعَى* فجََعَلََُ غثُاَءً أحَْوَى" ِ رَ فهَدََى* وَالََّّ ي قدََّ ِ ى* وَالََّّ ففي . (5-1ال على)فسََوَّ

 .3هذه ال يات الكريمة أ وصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء

من الموصوف، حتى يلزمَ من ثبوتها  4فل ن الصفات ليست ذوات بائنة العقل:وأ ما    

نما هي من صفات من اتصف بها، فهيي قائمة به، وكل موجودٍ فلابد له من  التعدد، وا 

، وكونه عيناً 6، أ و ممكن الوجود5تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود

 .قائماً بنفسه أ و وصفاً في غيره

 :يح معاني الفردات غير موجودة بكتاب الش يخ العثيمينحاش ية لتوض 

 على الَّات : أ ي على ذات الله- 1

 متباينة: أ ي مختلفة عن بعضها- 2

 تعدد القدماء : أ ي تعدد الَّات ولعياذ بالله -3 

 بائنة : منفصلة-4 

واجب الوجود : أ ي لم يس بقة عدم ولا يلحقه زوال وهذا لايكون ا لا في حق الله -5 

 علاه ، فهو س بحانه ال ول وال خر جل في

ممكن الوجود : أ ي يس بقة عدم ويلحقه زوال وهذا لايكون ا لا في حق المخلوق  - 6

 الفاني الضعيف
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  الشرح                                          

 

نحن نقول بأ ن الموجود تتعدد صفاتهُ ، ونقول لمن خالفنا : هل تثُبتون أ نَّ اَلله موجود ؟ 

س يقولون: نعم ، نثبت ذلك ، نقول لهم :وكل موجود لابد أ ن تتعدد صفاتهُ ضروري، 

ما واجب الوجود،  ما ممكن وا  فمثلا الموجود: فيه صفة الوجود؛ وفيه أ يضًا أ ن وجودَهُ ا 

-وهذه صفة ثانية، ونحن نقول بأ ن وجودنا نحن من باب الممكن ، وبأ ن وجود الله

ما أ ن يكون وجوده عيناً قائمة من باب الواجب. ونقول كذ -عزوجل لك : الموجود ا 

بنفسها ،أ و يكون صفةً في غيره ؛ فالا نسان مثلا : عين  قائم  بنفسه، وسمع الا نسان 

 .وبصره وصف  قائم  بغيره

ذًا كل موجود، لابد أ ن يتصف بهذه الصفات الثلاثة: الوجودية، وكون وجوده واجباً  ا 

نكارهأ وممكناً ، وكونه عيناً قائمة بنفسه  .ا أ و وصفاً في غيره. وهذا أ مر  لايمكن ا 

 

 المتن                                          

وبهذا أ يضًا علم أ ن: "الدهر" ليس من أ سماء الله تعالى؛ ل نه اس جامد لا يتضمن معنى 

يلحقه بال سماء الحس نى، ول نه اس للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكري البعث: 

هْر""وَ  لاَّ الدَّ
ِ
يَا وَمَا يُُْلِكُناَ ا نيَْا نمَُوتُ وَنَحْ لاَّ حَياَتنُاَ الدُّ

ِ
 24سورة الجاثية، ال ية:قاَلوُا مَا هِيَ ا

 .يريدون مرور الليالي وال يام

يؤذيني ابنُ أ دم يسب الدهر، : -عز وجل  -فأ ما قوله صلى الله عليه وسلم: "قال الله 

"، 4826رواه البخاري، كتاب التفسير "الليل والنهار" وأ نا الدهر، بيدي ال مر أ قلب

".. فلا يدل على أ ن الدهر من أ سماء الله 2246ومسلم، كتاب ال لفاظ من ال دب "
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نما يريدون الزمان الَّي هو محل الحوادث، لا  تعالى؛ وذلك أ ن الَّين يس بون الدهر ا 

"بيدي ال مرُ أ قلب بقوله: ما فسره "وأ نا الدهر" يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله: 

، فهو س بحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أ نه يقلب الليل والنهار، وهما الليل والنهار"

الدهر، ولا يمكن أ ن يكون المقلِب "بكسر اللام" هو المقلبَ "بفتحها" وبهذا تبين أ نه 

 .يمتنع أ ن يكون الدهرُ في هذا الحديث مرادًا به الله تعالى

 

 الشرح                                        

 !!""الدهر وهذا خلافاً لابن حزم وبعض العلماء الَّين قالوا بأ ن من أ سماء الله

ونحن نقول بأ ن "الدهر" ليس من أ سماء الله؛ لماذا؟. ل ن "الدهر" اس  جامد  بمعنى 

نَى" الوقت والزمن، واُلله تعالى يقول ِ السَْمَاء الحُْس ْ والاس الجامد: هو الَّي "وَلِِل 

 .لايدل على وصف،ولَّلك فليس "الدهر" من ال سماء الحسُ نى

فيما يرويه  -عليه الصلاة والسلام-و من تأ مل هذا الحديث علَِمَ أ نه ليس مراد النبي    

َ ذلك فقال:  عن الله عز وجل أ ن يبين أ ن "الدهر" من أ سماء الله تعالى ، ل ن الله بينَّ

هذا يعني أ ن الَّين يس بون الدهر فيقولون: ي ال مرُ أ قلبُ الليلَ والنهار""وأ نا الدهر بيد

هذه س نة جائرة، أ و يس بون مايقع فيه مثل قول بعض السفهاء :"هذه عاصفة هوجاء "، 

من العواصف والقواصف  -عزوجل-أ و ما أ ش به ذلك مما يطُلقونه على مايخلقه الله

 . تصل ا لى حد الكفر بالله تعالىوالنوازل ، فكل أ نواع السب هذه محرمة وقد 

نما يس بون الزمن  هذا؛ والَّين يس بون الدهر لايقع في نفوسهم أ نهم يسُ بون الله أ بدًا،بل ا 

، فالليل والنهار :"أ قل ِبُ الليلَ والنهار"أ والمكان ،والدليل على ذلك أ ن الله تعالى قال

َّبمُقَلبان ، وهما الدهر ،ومعلوم  أ نَّ المقَُل ِب غير المقَُ   .ل
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:" يادهرُ ارحمني" ؛يجوز؟ لايجوز ل نه ا ن نوى الدهر ذاته فهو    وعلى هذا لو قال قائل 

ن نوى الله ذاتهَ فقد دعا الله بغير اس من أ سمائه الحسُ نى، فليس  كافر  مُشرك ، وا 

 .الدهر من أ سماء الله الحس نى


